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 الحب   نورُ
 

كالعادة عند  مقدس   يوم   ،الجمعةيوم ه صباح نل إ
 ةصديقي العزيز بمناسبرت أن أهدي وقر ،المسلمين

 ،وحضرت نفسي بلده، لىإهذا العيد فعزمت أن أذهب 
 ةساع ةي ليس بكثير مسافوكانت بلده تبعد عن بلد

شريعة نا أعلم أن موطنه يتبع الأو ،بالطائرة
ولم  ،نا مسيحي الأصلأالإسلامية، وموطني مسيحي و

يه فلقد كان عوني في أصعب ديمنعني ذلك أن أه
وركبت الطائرة  ،خترت يوم عيدهاولذلك  ،الظروف

 ةحطار لأجد أمامي بشر ملامحه سم  نزلت من الم
أن تنظر لهم وركبت الباص المؤدي  ودافئة تحب  

ونزلت من الباص لأجد أمامي فتاة تلبس  ،لقريته
وخدودها  ربانيل  يعتلي وجهها نور   ا  فضفاض ا  فستان

صفاء  ،ن الورد ما تشتهي الأعين أن تراهتمتلك من لو
شعرت  ،ها ببراءة المتهم من القضيةيعين قلبها يعتلي

أن  حاولت ،بق إنذارانها خطفت روحي من دون سأ
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لا  تى أنظر لها حلاإالملم حالي وأتمالك أعصابي و
 ،تصيح في وجهي أو تنتبه فيريد الناس بي وقتها شرا  

موقع المسجد فدلني عليه  وأوقفت أحدهم أسأله عن
ت للمكن وانطلق ،ة  جميل ة  ماحوس ة  رحب ة  بابتسام

وعقلي يفكر بها طوال  ،ةوتركت قلبي لهذه الفتا
ت وكان الناس يدخلون المسجد وصل الطريق حتى

 ويسلمون على ،ويتسارعون من يدخل أولا   ةبكثر
داخل  ناأوقفني أحدهم وأ ،ة  سمح بعضهم بوجوه  

 :ومستغربا   وسألني مستفهما  
 !؟نت لست من القريةأ-

 :علل  والخوف والارتباك ظاهر  فرددت 
 ... لست من القرية...نعم-

 :فقال الرجل ووجهه تبسم وهلل قائلا  
 ،هافأنت ضيف القرية كل ...بالضيف ،مرحبا ، مرحبا  -

 ؟؟وضيف من أنت ،وكرمك عندي اليوم
أعماق قلبي  رج   وقبل أن أجيب قال المؤذن بصوت  

ني أ وقتها شعرتح  ...الله أكبر... الله أكبر :قائلا  
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ووجدت الرجل يقول  ،سأبكي وارتجفت من الداخل
وأشار لي بالدخول أخي بعد الصلاة....  سنكمل يا :لي

خطبة، وكانت ، وبدأت أستمع للوأجلسني بجانبه
لبي نا لا أعرف لماذا قأسلام ومفهومه، وتتكلم عن الإ

والكلام يهز أوساط  ،من الرهبة شعر بنوع  أو ،يرتجف
والتساؤلات  ع نفسي،إياي في حيرة م ، واضعا  عقلي

وقفت  ،لشيخ من الخطبةا ، وانتهىتزيد في عقلي
لأذهب فأسأله وإذا بالرجل الذي جانبي يعدلني 

شعرت  ،والشيخ يبدأ بالفاتحة قف بجانبي،للإقامة وي
، وقطرات يغسل داخلي قلبي كمطهر   تنزل على نهاأ

وتضع رض الأ لىإ ةخدي عابر الدموع الغزير تنزل على
 ،طريق الصحيح وبدأت أفعل مثلهمال علاماتها على

 ،بالسلام الداخلي ول ما سجدت أحسست شعورا  أو
 من ئا  ن شيأ، وحسست بأن الوجع داخلي يتحرك يفنىأ

تمكن  ،التي لم تعرف الطريق لقلبي يوما   ،السكينة
 ،وبعد أن انتهيت استأذنت الرجل الذي معي ،مني

وأخبرني فرحب بي  ،الانفراد به وذهبت للشيخ طالبا  
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 تيخرج من في المسجد فذهب بأن أنتظر حتى
 خ بعد أن خرج الجميع واقفا  ووجدت الشي ،وانتظرت

 ثم جلس وسألني وكأنه يعلم: ،أمامي
 أريحك أخبرني لعليل  ،قد ألم بك كبيرا   أظن أن أمرا  -

  .أو أعينك
 عليه كل ما حدث ثم رد عل   نظرت له وقصصت

 :بسؤال  
 ..... ؟؟وماذا بعد -
فتبسم  ،دينك هذا أريد أن أتعرف على :لت لهفق -

: فوافقت فقال لي ،وأخبرني بالمبيت عنده ثلاثة أيام
 .بك مرحبا  

 ةعبار ،زخرفة لا يحمل أيل  بسيط   بيت   ،دخلني بيتهأو
ير كبير ول في غرفة فيها سرعن دورين الدور الأ

تراها أمامك ول ما تدخل أومقعد والغرفة الثانية 
مقاعد وحمام كبير ويوجد سلم يصل  ةفيها خمس

والدور الثاني وما فهمته بعد أن القبو يوجد فيه  ،للقبو
المطبخ ومكن الغسيل وتوجد حديقة خلفيه 



101 
 

ول ما دلفنا أووجدت  ،بي فيهاللحيوانات والطيور تر
 قد جاءت ...... ،أبي :بيته صوت فتاة تقول

نها إ :وحدثت نفسي ،صدمتول ما لمحتها عيناي أو
ثم تمالكت نفسي  ،مت بها مجددا  الفتاه نفسها وه

 .مسرعا  
 ،وجودي: هذا ضيف على يقول معللا   اووجدت أباه
 ،بنتي الغرفةا فجهزي له يا ا،ندين لتعلم قد جاء طالبا  

 .والطعام لكي يرتاح
البهية  ةجميل ةمطيع ةبيها كقطأتمتثل لأمر  اوجدته

، السلام عليك :هرت في عينيهاظ ةوتقول لي بفرح
 .بقدومك ومرحبا  

 .شكرا   :ثم قلت لها ،عني فتبسمت لها بهيام رغما  
 جلها مني وذهبت للغرفة لتحضيرها،وشعرت بخ

فهذا عن الهيام بها  قررت في داخل نفسي أن أكف  
 احترام ذلك. ضيف وعلل  انأبيت والدها و

سترح اودخل ا :الغداء قال لي والداها نتهىاوبعد أن 
 ، لإيقاظك من أجل أن نبدأآتيس ةاع، ثم بعد سقليلا  
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وحاولت أن أجتذب أطراف  ،فتمثلت لأمره ودخلت
ها يعين ة  ها، ببراءالنوم ولكن عقلي مازال يفكر ب

الذي كطيف  هائوحيا ،لتهاط سن  وحح  ،هايل خد وجمال  
ويبدأ النبض يغزو كل  ،ءيجذبك له ويحتل كل شي

من الهيام كأنك  آخر   في عالم  أركان قلبك وتشعر أنك 
ك تفيها سلطانوهي  ،ختيرت لأجلك فقطاو ةفي جن

 ،من غلمانها العاشقين لهاغلام  ،لجمالها عبدنت الأو
كيف أصف جمالها  ،الهاربين من الكون في عينيها

قلبي الذي سقط كيف أصف  ،وهو لا يوصف ،ذاالأخ
ن أحلم بها أ ى، لا أستطيع سورتهاضاتحت ن خصا  شا
ولكن هيهات هيهات للنوم  ،تزورني في حلميو

قلبي هل ، يا للسهر نا صرت مدمنا  وأ ،كالقهوةفحبها 
من صرخة  ني أناجيك هل من هدوء  إ ؟من هدوء

ولكن لا  ؟هل من هدوء   ؟العشق الداوية داخلي
 ةعذرك أعذر سقوطك فهي كنجمأنا أف ىجدو

فيا قاضي العشق  ،سقطت من السماء لتعذب روحي
 ....لي بها قض  ا
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نا ا بهيل  :وإذا بالباب يطرق ويدخل أبيها ويقول
 ا لم تسترح،: لم  فيقول لي مستغربا   ويجدني مستيقظا  

 !؟م أن الغرفة لم تعجبكأ
ولكني  ،لا لقد أعجبتني :إياه مطمئنا   فأقول له مسرعا  

  .كنت أفكر لذلك لم أنم
ولكن لا تقلق  ،عندك حق :حالتي تفهما  فيقول لي م

 .الحنيف بإذن الله ناعن دين ءستعرف كل شي
نفسي لو تعلم أني عشقت  ثح فتبسمت له وأنا أحد  

 ما تركتني بين ربوع منزلك. ،بنتكا
غرفتي ألتمس  لىإبقيت اليوم ولم ألمح ظلها ودلفت 

 ،نه لي الشيخفأمسكت بما دول  ،النوم ولم أستطع
لم حالي لمأعقلي و قرأته أحاول أن أسيطر علىو

ها ولكنل  ،مني ا  ا جزءزي في هذا الدين الذي غيروتفك
وتجانس أفكري  ،لا يتجزأ من خلوتي ا  حتلت جزءا

 طلععشقها، و ةوهيهات للنوم في حضر ،لتصل إليها
هدأ  ،ذان وهدأ روعي قليلا  الفجر وسمعت الأ علل 

 نا أستمع للأذان وبدأت قطرات من دموعيأقلبي و
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قد عشقتها في رحاب  :قلبي خلردد داأو ،تسبح أمامي
وقطع أفكري  لي،جعلها انا أتعلق بيقينك فأو ،دينك

ها يناديني ويقول يوسمعت صوت أب ،الباب الطرق على
وبدأ  ،صليت الفجر معه ،للمسجدهي لنذهب 

ته قواعده اأساسي ،يعلمني قواعد الدين الحنيف
والحكمة من كل  ،يخبرني التدريج في نزوله ،المتينة

 ،سأله هل العشق حرام في الاسلام؟!أشيء، وإذا بي 
 :فتبسم لي ورد بهدوء  

 ،، ولكن نملك أفعالنائا  قلوبنا شي نحن لا نملك من
 ،ملكهنالقلب قد هوا بهما فنحن لا  ،والعشق فالحب  

النا مثل أن تغض بصرك عن ولكن نملك أفع
 تخبرها ألال  ، تحدثها بكلام عشقلال أ ،محبوبتك

 عل رباط الحبل تج بمشاعرك أن تكتم حبك حتى
الحبيب  ةسن لا وهو الزواج علىأ ،شرعيا  جميلا   رباطا  

كون أفعالك تنت ملك  لها حينها أفتصبح ملك  لك و
 .حلالا  طيبا   وعاشق   كمحبوب  
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نظرت له ثم قلت له بنفس متقطع وسريع وعيناي في 
 الأرض:

 ؟ابنتكأنا أريد أن أنكح 
 :مني واستنكر   فنظر لي الشيخ باستغراب  

 !؟بنتياومتي أحببت  ،نت كيفأابنتي !؟، ولكن 
بها حد  متح أخبرته أني ه   ،فقصصت عليه اللقاء
بض النلا يتوقف عن  قلبي ،الجنون لا أنام بسببها

في حضرتها النوم مسجون والقلب  ،بمجرد أن يراها
ها بكلام والروح تداعب ،مشغول والعقل تائه فيها

ني أو ،تلاس النظر لهااخ ىوالعين لا تعرف سو ،ىالهو
... ةعطي لقلبي المجنون فرصأف ،بنتكا ىوالله أهو

كل  أمل في وجهه ناظرا  نا متأو يرد علل  ونظرت حتى
 ...وبعد دقيقة ،غير متوقع القبول بي ،الاحتمالات

تثبت فيها  ةقصير ةسأعطيك مهل :وجدته يقول لي
ولكن هذه  ،بنتيا ءتتحمل عبأنك تستطيع أن 

وبعدها  ،تتقدم لخطبتها موافقتي حتى ىليست سو
شعرت  ،أوافقت أو رفضت الأمر عائد إليهاسواء 



106 
 

 ،وقمت وقبلت رأسه وشكرته كثيرا   غامرة   بسعادة  
 فعلي وقال لي موضحا : ةرد تبسم هو على

 نحن في المسجد!-
عندك حق نحن في  :ولين نظرت حأبعد  فقلت

 .ما فعلت ابتسمت خجلا  على المسجد، ثم
اع وصر ،مرور يومين من الاجتهاد مع نفسي بعد

قليلا  عن  يكف ولو يوميا  مع أفكري وتركيزي حتى
ظلها وكان قلبي ولم ألمح خلالهما  ،الهيام بها في أفكري
أله ولكن والدها من غير أن أس ،ينقطع هل هي بخير

جدت الظهر ووبعد  ،كان يقول لي هي بخير لا تقلق
لقد  الفخر في عينيه: ةعوالدها يقول لي مبتسما  ولم

شق محب حافظ رجل عا ،ينم عن رجل ،ختياركاكان 
وبدأت  قفزت من مكني مهللا   والآن القرار قرارها....

ين هي أننتظره لذي اا بيها: موأقول لأ أصرخ فرحا  
دعني أخبرها بنيتي بالزواج بها  ،رجوك دعني أحدثهاأ
 .رجوكأ
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القرار  تنس  لا  :إياي فصمت والدها وقال مفهما  
ثم خرج من غرفتي وذهب وأخبرها فقالت  ....قرارها

، وفي خلال أسبوع يا أبي ةأعطني مهل :له باستغراب  
ن أأن يعلم أهله وذويه بإسلامه و هذه المدة عليه

الإسلام وأن يثبت جدارته في دار  ن عمل  عيبحث 
ويعلم  ،والنور ،ن يحفظ سورة النساءأو ،لي كرجل  

فنظر  ،ستكون خير مراقب له يا أبينت أو ،تفسيرهم
 .ابنتي ب ثم قال لها حسنا  لها الأ
 لال أمن  لا  وقلق ، وكنت فرحا  ما قالته ص علل وق وخرج

 ةلم يغفل جبيني ولو للحظ ،لها نا عاشق  أ فتقبل بي
، أخبرت أهلي صرت أناجي الله كل يوم يجعلها ليو

 ،ىوأبنهم وتركوني بلا وطن ولا مافأنكروا أني 
عمل ورفضت من أغلب  وبدأت أذهب لإيجاد

 ،ن كانت الشركات تتلهف لأعمل معهاأالشركات بعد 
رأسي للسماء أناجي ربي،  ا  وجلست في المسجد رافع

ي وقال لي وهو ينظر جلس بجوار كبير   وإذا برجل  
 يها الصبي!؟أماذا بك  :ب  حح  ةلهمي نظر
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ما هو  :فتبسم وقال لي فقصصت عليه حالي،
 تخصصك!؟

 وتصميم مواقع! ةبرمج :من سؤاله فقلت له باستغراب  
وجهه: عملك  فقال لي والفرحة والابتسامة على

  فتى عندي يا
خ ودلفت وأسرعت لبيت الشي ،وشكرته فهللت فرحا  

 تطالع المصحف وعلى ةللبيت فوجدت صغيرتي جالس
ظت ول ما لحأو ،وقفز قلبي مهللا   ،رباني نور   اوجهه

سلالم المنزل  ها وأسرعت علىوجودي أمسكت مصحف
لله قد  ياها: الحمدإ مسمع   فتكلمت بصوت   ،كضتر

 .أتممت الشروط
عندما رأيتها ودخلت لغرفتي  ةكبير ةوشعرت براح

شيخ ا أيقظتني ي لم   :الشيخ من النوم فقلت له وأيقظني
 ماذا هناك حتى ،لا اليومإم أنم منذ أن أتيت هنا أنا ل

 تيقظني ؟!
 لقد وافقت ياسمين عليك  :فرحا  فقال الشيخ 
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 :فتبسمت والذهول واضح عل ورددت له مكررا  
 !!؟وافقت ، أحقا  وافقت ،وافقت

 .والله وافقت ،بني : وافقت يافقال لي
أقتني أجمل ثياب  حقيبتيوأنا أفتح  فقلت له مسرعا  

ما رأيك لو  ،شيخ اليوما الكتاب ي كتبح  وأنظر للمرآة:
من الأفضل أن  أظن أنه ،كان الغد لتحضر نفسها
لا تغضب وتستعد لتكون  يكون بعد أسبوع حتى

 ...لا بل هي أجمل عروس من غير شيء ،ل عروسجمأ
الفرح  :حكته تعالت وقالنظر لي الشيخ وضف

 .بني الخميس يا
ار أنتظر جميلتي وقد أوج من ن كتب الكتاب وأنا على

أو كما تسميه أميرتي  ،جيةبيت الزو لىإزفنا الشيخ 
 ،بات ونباتثولن أقول لكم أننا عشنا في  ،مملكتها

 ا  ونتخطى البلاء مع ولكننا كنا نزيل العقبات معا  
بيقين ولا زلت أعشقها،  صدر   ةحاوسم ة  رحب بقلوب  

حلال  قن أن الحبل أوو عشق القلوب والعمر الطويل،
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فلا تجعل  ،ولكن أفعالنا هي الحرام ،والعشق حلال
 .الحلالالحرام يغفلك عن جمال 

 
**** 


